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القر|ءات المعاصرة للق ران الک رم‎ 


(محمد أركون نوذجا) 


الدكتوس: محمد محمود كارو 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن 


كلية العلوم الإسلامية بجامعة أديامان التركية 


56 


a‏ ءات ا معاصرة للم ان الک ريم ( محمد م ڪون موذجا) 


xl محمد مجمود كال‎ aÍ 


الملخص: 

لقد انتشرت الأقلام المسمومة في الفترة الأخيرة والتي تطعن في دين الله تعالى تلميحاً وتصریحا» وذلك إما بتحريف 
معانیه أو بقلب مقاصده» أو محاولات Rİ‏ في فهمه على غير الوجه المراد» ومنهم من اجتزأ بعض أحكامه dpi‏ وقد 
جاء هذا التشویه من GE‏ كار في نظر الناس» ولكن ليس لمم حظ من العلم الشرعي» فوقعوا في دهاليز الطامات» 
مدفوعين في ذلك با ملون من رواسب الثقافة الغربية الغريية» وصراعها مع الدين» مهم د أركون الذي ینطلق في 
دراسته من منظور علماني ذاهبا إلى أنه ليس ثمة فرق بين الأديان الوثنية وأديان الوحيء وأهم شرط في قراءة أركون يقثل 
في نزع القداسة عن النص القرآني» وهذا البحث يستقرئ معظم ما كتبه أركون عن القرآن الكريم ثم یتبعه بنقد لمنبجه 
وتحليلاته. 


الكلمات المفتاحية: القراءات المعاصرة» نقد» أركونء التأويل» النص الدیتی. 


Abstact: 

Poisoned pens have increased in the recent period which challenge the religion of God Almighty 
implicitly and explicitly either by distorting its meanings, or by overturning its intentions, or by 
desperate attempts to understand it in a manner other than what is intended. Some of them 
excluded some of its rulings as a distortion, and this distortion came from great writers in the 
eyes of the people, but who have no share of legal knowledge. So they fell in wrong alleys, 
driven by what they carry from the sediments of the strange Western culture, and its conflict with 


religion. Among them is Muhammad Arkoun, who proceeds with his study from a secular 


1 أستاذ التفسير وعلوم القران في كلية العلوم الإسلامية مجامعة أديامان التركية» البريد الالکترونی: mkalu Gadiyaman.edu.tr‏ 
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شرا ات المعاصرةللقرآن اکرب م (Cİ m)‏ د . محمد محمود کالو 


perspective, stating that there is no difference between pagan religions and religions of 
revelation. The most important condition in Arkoun's reading is the de-sanctification of the 
Our'an text. This research examines most of what Arkoun wrote about the Noble Çur'an and 
then follows it with a critigue of his methodology and analyses. 


Key Words: Contemporary Readings, Critique, Arkoun, Explanation, Religious text 
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ممد مه 

لقد انتشرت الأقلام المسمومة في الفترة الأخيرة والتى تطعن في دين الله تعالى تلمیحاً Áa pas‏ وذاك 
ما بتحريف معانيه» أو بقلب مقاصده» أو تحاولات ياسة في فهمه على غير الوجه المراد» ومنهم من 
Ijal‏ بعض أحكامه تمويباً dp gtis‏ وقد جاء التشويه والتمويه من کاب كار في نظر الناس» ولكن ليس 
هم حظ من العلم الشرعي» فوقعوا في دهاليز الطامات» مدفوعين في ذلك با ملون من رواسب الثقافة 
الغربية الغرییة» وصراعها مع الدين» رغم إقرارهم بوجود خصائص ومز ايا في الدين FWY‏ غير موجود 
èl 2‏ نی 
ولعل واجب الوقت يدعوني وأمثالي إلى النظر في هذه القراءات المعاصرة OLA‏ الكريم لتمییز صوابها من 
es‏ عوضاً عن رمي أصعابما بالضلال والزندقة» وخاصة إذا كان كثير من النخب المثقفة» والجاهلة 
بأمور الوحي والدين استهویا مثل هذه الطروحات والمشاريع. 
إن مصطاح القراءات المعاصرة مصطلح جدید» يمكن اعتباره سلاحاً ذا حدين» فقد يراد به الإساءة إلى 
القران الكريم والدين باسم التجديد والتقدم» من باب قلب الحقائق وأشويبهاء وقد يراد به بعث امم 
واستنباض العزائم» لغروج من الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام هذه الأبام» فليعلم المسلم اش 
كل جديد يؤخذ» ولا كل قديم بنبذ» فإذا كانت وفق الضوابط والقواعد المقررة» تكون نافعة ومفيدة» 


بل لا بد منهاء وهي حاصلة في هذه الأمة مد الله تعالى» ولم تزل الدراسات القرآنية والحديثية والجامع 


ارات al‏ الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و عور عبر کال 


الفقهية» ودور البحث العلي» والمؤتمرات الدولية في مختلف أصقاع العام الإسلامي الكبير تبي بلاء 
asi‏ ف هذا المضمار» وان كان الأعى يتطلب مزيداً من الجد والجهد والاجتباد. 

إلا أن بعض المثقفين في العالم الإسلامي تأثروا بنهج الحداثة وحاولوا إسقاط نظرياتها على قراءة النص 
الشرعي وتعاملوا بها مع الوحي İLAN‏ کا لو أنه نص بشري» معرضين بذلك عن المنیج العلمي الإسلاعي» 
القائم على الرؤية المقاصدية» فكان الغرب أكثر احتراماً el‏ حيث لم بنتقدوا ترائهم کا انتقد حدائیو 
e ali‏ 

ولكن آحاب هذه القراءات قصدوا بها: "استخدام النظريات الحديثة في تأويل OLAN‏ الکریم""» فهي 
كابات تمشي في اتجاه التحلل من كل الالتزامات والقی والمبادئ والشرائع» وتحلل للناس ما حرم 
الله عن وجل» وتقول في کاب الله بغير de‏ فالابات تلوى أعناقهاء وتختزل بل تعتصر» لک إستخرج 
منها بعض ما يلتتقي مع هذه الوافدات الفكرية الجديدة» كا يقرر أحدهم بأن "كل Ki‏ جدير بلقبه أن 
يمارس التفكير بطريقة مغايرة للذين سبقوه» إذا l‏ شا أن يكون مجرد شارح مبسط» أو تابع مقلد» أو 
حارس مدافع عن العقيدة والحقيقة والتفكير بصورة مغايرة» يعني أن نبدل وننسخ» أو نحرف ونحور أو 
تعر ونقلب» آو ننمّب ونکشف» أو نحفر ونفکك» أو رمم ونطعم) أو نفسر ونؤول..فهذه وجوه 
لتفکیر وللقراءة في النصوص"”. 


' يوسف» عبدالسلام محسن» “b‏ الحداثيين UY‏ الأحكام حد السرقة MEŞE‏ اسطنبول» 5006۸6 1442ه2020م: 
31 
* کالو» محمد ممود» القراءات المعاصرة OLAN‏ الوم في ضوء ضوابط التفسير» دار اليمان» سورية» (1b‏ 2009م: 56. 


3 حرب. ede‏ نقد النص» المركر الثقافي العربي» الدار البیضاء المغرب» الطبعة الرابعة» 2005م: 133. 
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ارات al‏ الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و ع نود كا 


فالغاية المقصودة من هذه القراءات» هي تفریغ القرآن من مضمونه الاعتقادي والتشريعي AYY‏ 
وتحويله إلى وعاء فارغ مبيأ لكل ما يمكن أن يلصق به من المعاني والأفكار. 

أما الحوافز والدوافع التي دعت هؤلاء المؤولة إلى هذه القراءة الجديدة المعاصرة للنص الديني فختلفة: 

1 منهم المؤمن فاقد المعرفة الشرعية» لا يقرأ إلا لأصحاب هذا الاتجاه» فيتأثر بهم ويجاريبم. 

2 ومنهم المرتد الذي يجد ضالته في تلك القراءات وبتبنی مقولاتها. 

3 وهناك الميهور ببريق آرائهم اللحلاب» وبنزعة التطور والتقدم. 

4 وهناك المتألم من واقعه المتخلف فيرى في هذه القراءة حبل النجاة. 

ك وهناك المتأثر بشهات المستشرقين التي ما لبثوا elik‏ فأصبحوا ELİ‏ مخلصين لهم. 

6 وهناك من آستبويهم الشهرق فيركبون هذه الموجة الجديدة یتبنون مقولاتها ثم يسبمون في إذاعتها 
salla) bp lys‏ 

7 وهناك من یعتنق آراء مسبقة فيروم أن يؤول النصوص ويلوي عنقها لتسعفه بالدليل الداعم لآرائه. 

8 وهناك من له موقف مناوئ من التراث day‏ ووجد في قراءته متنفساً وانسجاماً مع موقفه وإخلاصاً 
A‏ 

و وهناك من ينبزه أكثر من داع من الدواعي المشار الهاء 

0 وهناك من يطلب رضا السلطة السياسية المنحرفة لتحصيل مرك نفوذ» أو رفع مستوى مادي. 


1- دعوى تقديس العقل» بل إخضاع الدين للعقل» وجعل العقل أساساً a‏ 
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2 عدم كفاءة من يتصدى لتفسير OLAN‏ الكريم» ما لضعف التحصيل العلمي» واما عدم اعتماد 
المراجع والمصادر الأصیت فلا یعتمدون عل القران والسنة» بل با نون عبهم من كتب التاريخ 
والادب مثلاء 

إن اختلاف الرأي حق مشروع في دینناه ومن حقنا أن نرد علییم» ونفند ما یقولون» وقد كانت هناك 
عشرات الفرق التي عاشت في الجتمع الاسلامي؛ وکاب الملل والنحل للشبرستاني جل مليء باراء تلك 
الفرق» لم يضق المسلبون Eyi‏ تلك الفرق» ولكنهم بینوا أخطاءهاء وکشفوا زيوفهاء ولا تعدو JE‏ 
الآراء والأفكار التي يطرحها أصحاب القراءات المعاصرة اليوم إلا أن تكون ظلالاً لاراء تلك الفرق» 
وما اصداء لافکار بعض المستشرقین والملطین؛ .وه هو آحدهم یصرح من أن دم الدراسات 
القرآنية قد تم بفضل التبحر الا كاديمي الاستشراني منذ القرن التاسع عشر"") وطولاء المستشرقين أساليههم 
في تلبيسهم على المثقفین: كالحياد المصطنع» والموضوعية العلبية؛ وقد کشف ذاك بعض من کان مختراً 
بهم» وتبين له زيفهم حين قال: "بداية من منتصف القرن التاسع عشر يبذل هؤلاء المستشرقون كل ما 
في وسعهم ليبدوا موضوعيين في کاباتہم» وني جعل كاباتهم أكثر دلالة وأكثر جدية وموضوعية» وأكثر 
تدقيقاً في المنیج اللغوي» لكن دون فائدة» ذلك لأن الدوافع الداخلية التي تضطرم بالحقد في قلوبهم ضد 


الإسلام وکاب الاسلام المقدس وني الاسلام ظلت E‏ هي بل ازدادت Pab‏ 


“ أركون» ممد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ آنم للفكر الإسلامي» ترجمة: هاشم chlo‏ دار الساقي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 9 م: 70. 


.7 بدوي» عبد الرحمن» دفاع عن القران ضد منتقدیه» ترجمة: کال جاد الله» الدار العالمية للكتب والنشر» د. ت:‎ ١ 
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القمراءات al‏ الف رآن الک ریم ME)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
ونحن لا نضيق ذرعاً بالاختلاف مع هؤلاء» وإنما نريد أن نبين الحق ناصعاًء وقد اخترت نموذجاً من أبرز 
الداعين إلى تطبيق القراءات الجديدة عبر الألسنيات المعاصرة في قراءة القرآن الكريم» ألا وهو مد 
أركون المعروف بمؤرخ الفكر الاسلامي» ورغم ذیوع صيته فان الباحث يلاحظ: 
- كثرة المقالات عنه» والتي لم نتجاوز الوصف إلى مرحلة الشرح» وهي el‏ مجدة بغير دلیل علبي ۳ 
منتقدة تصل إلى حد التكفير من غير وعي وفهم. 
- ظهرت كتب خصصت بکاملها لفكر مد آرکون؛ منا: 
1-العقل الاسلامي آمام تراث عصر الأنوار.. الجهود الفكرية والفلسفية عند محمد أركونء 
للمستشرق المولندي رون هاليبر» 1م 
2- محمد أركون ناقد معاصر للعقل الإسلامي» أطروحة دكتوراه للمستشرقة الألمانية أرزولا غونتر» 
204م 
3-نقد العقل الإسلامي عند مد أركون» للكاتب التونسي مختار الفجاري» 2005م. 
Ya‏ والتأويل في فک مد آرکون» أطروحة دکتوراه قدمت في جامعة منتوري بارا 
لمصطفى كيحل» 2008م. 
5-الظاهرة القرآنية عند مد أركون: تحليل ونقد» للدكتور أحمد بوعود» 2010م. 
6-قراءة النص Gal‏ عند مد آرکون» عبدالحید خليقي» 2010م. 
7-القراءة E Yİ‏ للقرآن: دراسة نقدية مد فاضل السعدي» 2012م. 
8-القراءة الحداثية للقرآن الکریص مد آرکون أتموذجأء أطروحة دکتوراه قدمت في جامعة 


الجيلالي الیابس/ سيدي بلعباس» هند بليبوب» 2015م. 
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لقد قصد أركون الوصول إلى جملة من الأهداف» آهمها: 

المدف الأول: السعي لضرب الاسلام بالإسلام» بواسطة جملة من الوسائل» منبا: الدعوة إلى تجديد 
الإسلام وعصرنته. والتشكيك في ثوابت الاسلام» ونشر شبات المستشرقين والعلمانيين حوله» وتكوين 
نخبة مثقفة من أبناء المسلمين لیکونوا بوقاً للفكر الغربي في الشرق والغرب معا والتظاهر بالحرص على 
تجديد الفكر الإسلامي منجهة» والعمل على طمسه وتحريفه من جهة آنری» مع تفريغه من محتواه'. 

ولقد آثبت الدكتور اللاوندي تصریحات بدوي في ابه (عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية المارب إلى 
الإسلام) وهو يصف أركون بأنه: 

"ليس أكثر من تلميذ في مدرسة الاستشراق الاستعمارية الكبرى التي تضع نصب عينيها كهدف ثابت 
تشويه الإسلام والإساءة إلى نبيه» والطعن في قرانه المجيد» ثم هو يحيط نفسه بمزاعم معرفية لا أساس 
ها..ما أعلمه Je‏ اليقين أنه جنى على الفكر العربي جناية لا تغتفر» وإذا لم تصدقني فاليك المقدمة التي كتيها 
لترجمة (كازيمسكي) للقرآن الكريم التي أشبد آنا حوت أخطاء ومغالطات تكاد لا تغتفر لدارس مبتدی 


في تاريخ الفکر الاسلاعي"”. 


* الراشدء رائد أمير عبد الله» إشكالية العطاب العلماني في التراث العربي الإسلامي أركون نموذجاء de‏ دراسات إسلامية 
معاصرة» كلية العلوم الإسلامية» كربلاء» العدد الأول» 1/1/2010م: cB‏ وأركون» مد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: 
۰350 

* اللاوندي» سعيد» عبدالرحمن بدوي فلسوف الوجودية افارب إلى الاسلام» مرك الحضارة العربية» القاهرق» الطبعة 


الاو 1م 55. 
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القر|ءات المعاصرة الث رآن اکرب م (حمد أكون وذجًا) و ع نود كا 


والفیلسوف البدوي الموسوعي هذا ية آرکون نفسه «بالعلامة» ویعترف قائلا: "أعترف أضا وعنتیی 
الصدق Sİ‏ آخافه وأخشاه وأرتعد منه كفيري من الناس"! 

والهدف الثاني: هو الدعوة إلى العلمانية بين المسامین» وعلمنة الاسلام نفسه» باستخدام مختلف الوسائل 
الممكنة» حت أنه يزعم ويصر على زعمه بأن في الاسلام عمانية لاتضاد الدين» وعمانية تفصل بين الديني 
والسيابي في الاسلام» دون أن يقدم أي دليل من القرآن الكريم» إلا إتباع الظن والمهوى. حتى أنه کتب 
تا عنوانه: نحو مارسة علمانية للإسلام”» ل يأت فيه بأي دليل öze‏ إلا إتباع الظن وترديد الشیبات» 
مع تجاهله التام لحقيقة الإسلام الكبرى المتمثلة في أنه والعلمانية نقیضان لا يجتمعان”. 

وقد تناولت هذه الدراسة تحت عنوان: القراءات المعاصرة للقرآن الكريم: حمد أركون dedi‏ والتي 
قسمتبا بعد هذه المقدمة إلى مبحثين وخاتمة شاملة لأهم النتاح. 

المبحث الأول: السيرة والمشروع: 

مد أركون: ولد سنة 1928م في بلدة طاوريرت ميمون بمنطقة القبائل الكبرى في الجزائر (تيزي وزو 


a ” £ 7‏ » ” ۰ 0 ” م في يفا ” ” ۰ .و من 
حالیا)» من اسرة بربرية غنية» ذات سمعة جيدة» تتحدر من منطقة قسنطینة» قضى طفولته ومراهقته فى 


* اللاوندي» سعيد» عبدالرحمن بدوي فیلسوف الوجودية افارب إلى الاسلام» مرک الحضارة العربية» القاهرق» الطبعة 
الأولى» :p2001‏ 56. 

2 أركون» شمدء تاريخية الف العربي الاسلامي» ترجمة هاشم ekle‏ مرا الإنماء القومي» بيروت» الطبعة الثانية» 1996م: 
234 


* الراشد» رائد أمير عبد الله» إشكالية اللخطاب العلماني في التراث العربي الاسلامي أركون نموذجا: 8. 


(152) 


القمراءات al‏ الف رآنااحكربم ME)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
طلا ورف وا يتعلم اللغة الفرفسية وعمره سبع سنوات في الدراسة الابتدائية» ومنذ ذلك الحين بدا 
يعيش الصدمة المريرة إسبب تشربه لثقافة آحری غير ثقافته الأصلية. 
Lİ‏ على مستوى التدين؛ فيصف أركون إسلام أسرته أنثروبولوجياً ab‏ مل ملاح من الاسلام فهناك 
صلوات وصیام» وقد ذهب إلى اج بصحبة أمه» إلى ينابيع غازية نسب ها الناس deli‏ حيث زار 
آشجار الزيتون الضخمة التي تسكتها الأرواح لتلمس البرکت» ويعبر أركون عن إسلام مجتمعه البربري بأنه 
إسلام خراي حري. 
ويذكر أركون أنه ظل لا يعرف إلا اللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية» ولم يتعلم العربية إلا بعد خروجه من 
منطقة القبائل والتحاقه بمدينة وهران في الغرب ال جزائري» ليعمل مساعداً لأبيه في التجارة» ثم يتابع تعليمه 
بالمدرسة الثانوية في وهران. 
م بدأ حياته الجامعية önel‏ الجزائره حيث تحصل سنة 1952 على شهادة ليسانس في اللغة والأدب 
العربي» کا تحصل على دبلوم الدراسات العليا حول (الجانب الاصلاحي في أعمال ab‏ حسين)» وكان 
ذلك أول اتصال له بالفكر العربي الحديث» کا اشتغل في التدريس بثانوية الخراش بالجزائر. 
م انتقل إلى السوربون ببارس» حيث درس اللغة العربية والأدب سنة 1956م» وعاش أركون أيام 
الاستعمار ضمن مناخ من القهر والکبت والصمت. لانه كن يقدر على قول salh‏ 
وف جامعة السوربون حصل على الدکتوراه في الفلسفة عام 8 وتقلد مناصب تعليمية عدة» حيث 
عمل أستاذاً جامعیاً فى السوربون من 1961م إلى 1991م» وأستاذاً LR‏ في برلین من 1977م إلى 1979م) 
ومديراً (Arabica) alt‏ ابتداء من 1980م وعمل أستاذاً زائراً وعضواً في مجلس إدارة معاهد الدراسات 


الإسلامية فى لندن من 1993م» وعمل منذ 2000م مستشاراً Le‏ للدراسات الإسلامية فى مكتبة 


(153) 


odo‏ الک ریم (حمد أكون وذجًا) ENE‏ کالو 
الكونغرس في واشنطن العاصة» وتوفي في يوم 14 سبتمبر 2010م بباریس» له مؤلفات عديدة» تضم جملة 
من الأبحاث ذات طابع مختلف» حيث نجده يطرح عدة إشكاليات في مجال التاري والفلسفة» والسياسة» 
Je‏ أصول الفقه» وغير ذلك» أهمها: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» الذي يعتبر العمدة» حيث يقدم فيه 
مشروعه النقدي» والقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الحطاب الديني» يزعم فيه أنه يطبق ELl‏ 
الحديئة على İli yali‏ والفكر الإسلامي قراءة علمية» وقضايا في نقد العقل الديني» كيف نفهم 
الاسلام الیوم؟» والفكر الأصولي واستحالة التأصيل» والفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» والعلمنة والدين» 
والإسلام: الأخلاق والسياسة» کا توجد له كتب وتصنيفات باللغة الفرنسية الإنجليزية» والمولندية» 
والا ندونيسية, 
منبجه المعتمد: 
آما منبجه فإنه لا يلتزم بمنبج واحد» وإئما ینتقل من منیج لآخر» حسب طبيعة الموضوع» ولستدعي 
أركون من التراث التفسيري تموذج نفر الدین الرازي الذي استعان يع علوم عصره کعلوم اللسان وعلوم 
التاريخ والطب والفلسفة؛ ليكتب تفسيره (مفاتيح الغيب)» ویلجاً إلى قراءات عديدة ولكنه یصفها 
الواحدة إلى جانب الأخرى دون أن يمارس مراجعة نقدية لكل منباه وهذا ما يفعله أركون تماما في قراءته 
للفكر الاسلامي؛ فهو يستعين بالعديد من العلوم Bally‏ القديمة والحديثة معاً ويبدف إلى (تجاوز الصرامة 
النظرية والنزعة الاختزالية التي تلام عليها علوم OLAYI‏ والجتمع). 
وبعد ذلك جاء اهتمام أركون بمنبجية الألسنيات وهي المنبجية Bİ‏ عرفت صعوداً في الستينات من 


القرن الماضي مع أعمال سوسير وجا كسون وبنفينيست. 


(1 54) 


القر|ءات المعاصرة الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و عو عبر کال 


ويضاف إلى ذلك المنبجية الأنتربولوجية لتحليل الكثير من الظواهر من مثل ظاهرة التقدیس» وغيرها من 


الظواهر الملازمة للمجتمعات, 


مشروع أركون وم تكزاته : 

لقد حظي عدد من المفكرين العرب باهتمام لدى الأوربيين» ولكن لم بمنحوا كلهم ما حظيه مد 
آرکون» وذلك كه كان بقیز عليهم بسعة الاطلاع على التراث العربي والإسلامي والغربي الأوربيء فالثقافة 
الموسوعية لم نتح لكثير من أقرانه» کا تيز بنقد كل ما هو بدهي أو معقول أو مقدس» ويشتمل مشروع 
أركون الفكري على عنصري الحداثة والعلمانية. 

والحداثة مصطلح غير واخ المعنی» إذ ليس له ضوابط ولا معايير» ويختلف مفهومه باختلاف المجتمعات 
ونظمها'» ويرى أركون أن المصالحة بين الحداثة والإسلام لا giz‏ إلا بغربلة نقدية شاملة للموروث 
القديم» على غرار أوروبا قياساً إلى أصوليتها المسيحية”. 

ويقول آرکون عن منبجه: "آنا مدرس علماني بمارس العلمنة في تعليمه ودروسه» وهذا يشكل بالنسبة لي 
نوعاً من الانقاء والممارسة اليومية في آن معاء آود أن أقول ذلك أمامك منذ البداية» لأنه يمكن أن يعتقد 


بعضهم Bİ‏ لا يمكن أن أكون ضمن خط العلمنة بسبب GEI‏ الإسلاعي"”, 


ˆ ضاهر» محمد كامل» الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي امحدیث» دار البيروني» بيروت» 1994م: 12. 
اکن مد الموامل والشوامل حول الإسلام المعاصر» ترجمة هاشم chlo‏ دار الطليعة» بيروت» 2010م: 21 
3 آرکون» شمد» العلمنة والدين: الإسلام» المسيحية» الغرب» ترجمة هاشم chle‏ دار السافي» بيروت» الطبعة الثالثة» 


.9 ip 1296 


(155) 


ارات المعاصرة الث رآن اکرب م (حمد أكون وذجًا) وو E‏ كا 


وهناك تناقض العلمانية في ترجماتها الختلفة» بحسب مرجعية كل باحث» ووقد استعمل هذا المصطلح 
لمواجهة سلطة الكنيسة في المجتمع» ووظف في سياق تطور الجتمع الأوروبي في جال نقد الدولة الدينية» 
بوصف أن العلمنة وسيلة GEY‏ من بطش سلطة الدین» بل قال أركون: "فالعلمنة کا نفهمها تتركد في 
مجاببة السلطات الدينية التي تخنق حرية التفكير في الإنسان ووسائل تحقيق هذه الحرية"”» إذ قامت الثورة 
الفرنسية لما ضیقت الكنسية على العلماء واضطهدتهم» ۳ الإسلام فقد دعا إلى العلل والبحث العلمي من 
أول كامة في الوحي (اقراً) أي as‏ ولم يواجه البحث العلمي أي عقبة في الميدان الإسلاي. 

العلبانية تحتل مساحة ap‏ فی مشروع أركون الفكري؛ EY‏ يعدها شرطاً أساشياً لوصول إلى AML‏ 
والحداثة ترفض ندخل الدين في الحياة المدنية العامة وكذلك رفض اعتبار الدين معیاراً للأخلاق”» بل 
A‏ آرکون ا "موقفً لازو وهي el‏ من اجن امتلالك AZALI‏ أو اتوصل اة 

كا اتخذ أركون من آیدیولوجیا العلمنة استراتيجية لنقد الاسلام» تقوم على انتباك التفکیر في المقدس» 


اة لمسلمات العقل الاسلاعي؛ للتجاوز به إلى la‏ اعا أنه يريد تحرير الاسلام» "کل أعمالي 


ˆ الطوالبة» شمد» المنظور gb‏ 2 أعمال FA ae‏ رسالة دكتوراه في الجامعة cits Yi‏ نوقشت عام 2 25) 
والعروي» عبد الله» مفهوم الدولة» المركز الثقافي العربي» الدر البيضاء: 91. 

7 أركون» ممد» تاريخية الفكر العربي الإسلامي: 294. 

* الطوالبةء ca‏ المنظور التأويلي في أعمال مد أركون: 17. 


.10 مد العلمنة والدين: الاسللام» المسيحية» الغرب:‎ RA 


(156) 


القر|ءات المعاصرة الث رآن اکرب م m)‏ أكون وذجًا) وو ع نود كا 


النقدية المتركرة على تحليل العقل ei‏ تبدف إلى تحرير الاسلام من الهموم السلطوية والمادية 
والدنيوية المباشرة"”. 

ويرى بعض الدارسين أن مصطلح العلمانية يعني ii‏ غير ديني» ojas‏ التفرقة مسيحية لا وجود لما في 
الإسلام”. 

فيطمح أركون إلى إحداث التجديد عبر مشروعه في نقد العقل الاسلاهي والتنظير لثالوث التغيير: 
الارخنة» ALAYI‏ والعلمنة» وبتطبیق اللا هفك فیه, 

فقد تقدم أركون ببحث إلى مؤتمر علبي عقدته (منظمة تقدم الدراسات الاسلامیة) بباریس عام 
4 يقول فيه: "أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرّح e‏ قط بهذا الشكل من قبل الفكر 
الإسلامي» ألا وهي تاريخية القران الكريم» وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية A iş‏ معينة"”. 

ويعتمد أركون في توثيق أرائه ضمن مؤلفاته على المراجع الأجنبية التي لا علاقة لها بالعربية ولا بالاسلام» 
وهذا خحطاً منهجي عند أركون في مارسته للكابة العلبية» حيث لم یلتزم فيها بالمنيجية الصحيحة في دراساته 


عن الاسلام calais‏ وکان اعتماده الأسامي على المراجع الاستشراقية غالبا واهماله للمصادر الاسلامية 


* أركون» ممدء الاسلام» أورباء الغرب: رهانات المعنی وارادات الهيمنة» ترجمة: هاشم صالحء بیروت» دار الساقيء 
الطبعة الثانية» :p2001‏ 203« 

5 العييسمي» شبلي» العلمانية والدولة cai AI‏ دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عر بية» بغداد» 1986م: 13. 

ارک ممد» الفكر الإسلامي قراءة علمية» ترجمة هاشم صالم» المرک الثقاني العربي oz‏ الا نماء القومي» بيروت» الطبعة 


الثانية» 6م 212 


(157) 


القمراءات al‏ الث رآن الک ریم m)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
كلية تقريباء ففي أحد فصول كتبه يقتبس أكثر من ثلاث وعشرين مرجعاً أجنبياء !ما نصا أو إحالة 
علیه» واثنين وعشرين مقالاً أجنبياًء وجميع اجلات العربية هي مجلات igili‏ 
وهذا ما يؤكده هشام شرايي قائلاً: "شئنا أم أبينا يستمد هذا KIN‏ العلماني الماد مفاهيمه ومصطلحاته 
وأبعاده من التجربة الأوربية للحداثة بمفهومها الشامل"2. 
ومنبج أركون پشتمل على المنهج التاريني» والمنيجية التأويلية» والعلوم الاجتماعية الأوربية الحدينة”. 
وبقثل الهاجس الأركوني في ”تفكيك النص القرآني» والتراث التفسيري لتعرية آلياته في المجب» والتحوير» 
والتحویل» وخرق الممنوعات التي سادت فیما مضی» وتسود اليوم» والتي آقصت كل الأسئلة التي كانت 
قد طرحت في المرحلة الأولى التأسيسية الاسلام» ثم أقفلت وأغلق علها بالرتاج”. 
وتات ار ون يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وما له علاقة بالعلوم الإسلامية» إذ يرى أن التراث 
با في ذلك القرآن الكريم مجرد مجازات K aJe‏ عن الوضع البشري» وهذه انجازات لا يمكن أن تکون 


قانوناً واضاً کا هو الحال مع الأناجيل”. 


ار کرت حمد» تاريخية الفكر العربي الإسلامي: 43. 

: شرابي» هشام» النقد الحضاري للمجتمع yal‏ پیروت» مرک دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 0 23. 

3 آرکون» مد قضايا 2 نقد العقل الدیی» كيف نفهم الإسلام اليوم؟» da;‏ هاشم chle‏ بيروت» دار الطليعة» الطبعة 
الثالثة» 2004م: 188 الطوالبة» شمد: 22. 

ارک ممد» ŞAN‏ الإسلاي: نقد واجتهاد» (فيصل التفرقة إلى فصل (JUJ‏ ترجمة: هاشم صالح» دار السافي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 2 31. 


.299 ممد» تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ Gl” 


(158) 


القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم (محمد أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
ويرك أركون عل التفريق بين الصيغة الشفوية والنسخة الكابية للقرآن» ويدعي أن قداسة القران حدئت 
نتيجة لأسباب سياسية وثقافية وتلاعبات فكرية» وأن هذه التلاعبات لا بعکن كشفها وتبيين زيفها إلا 
من خلال النقد» إذ يطمح اللحطاب الأركوني إلى نزع هالة القداسة عن الوحي؛ وینظر إلى القرآن على أنه 
حدث واقعي مّ بمراحل تأويلية وعمليات الحذف والانتخاب والتلاعبات اللغوية قبل أن يصل إلى 
المرحلة الكابية» ولا بد من دراسته بوصفه نصا لغوياً ومنتجاً ثقافياً دون أي اعتبار لبعده TAYI‏ 
فیری آرکون ÖL‏ رحلة المعنی Kİ‏ عدة خطابات عند لهات فکل عملية نقل تشکل خطاباً مستقلاا له 
آلياته وخصائصه في إنتاج المعنی فیقول: هناك الناطق الأول» ويعني به (الله) جل جلاله» وهناك الناطق 
الثاني» ويشير به إلى الوحي» وهو الذي ينقّل قصد الأول إلى النبي» وهناك الناطق الثالث» ويقصد به Gil‏ 
صلى الله عليه وسلم» الذي ينقل بدوره قصد الوحي إلى المتلقين من جمهور الصحابة الذین عاصروا الرسول 
الكريم2» فليس النص الديني هو النص التأسيسي» بل هو نص ثانوي أسج» وما زال بنسج حول النص 
EEA‏ 
وإذا كان أركون "یعلن بأن القرآن ذو شقين: شفهي وكابي فان هذا المخطط یبن أنه يضيف ULA‏ الا 
الأول في اللوح الحفوظ» والثاني قرآن شفهي اندثر وانحی» والثالث هو المصحف الحرّف الباق عند 


الناس"3, 


* الطوالبة» محمد المنظور التأويل فى أعمال محمد أركون: 23. 
7 ار suz‏ أن هو الفكر الاسلامی المعاصر؟» دار السایی» بيروت» 1993م: ۰120-127 
3 بلميوب» هند القراءة الحدائية للقرآن الكريم» مد أركون أنموذجاًء أطروحة دكتوراه قدمت في جامعة الجيلالي اليابس/ 


سيدى بلعباس» 5م ۰168 


0 59) 


ارات al‏ للق رآنااحكربم ( مد أكون وذجًا) وک ا 

كا يحاول أركون زحزحة مسألة الوحي من أرضية الإيمان العقائدي» وينوه إلى أن مصطلح أهل ŞEN‏ 
هو مصطلح قرآني» وأنه اخترع (شخصياً) هذا المصطلح (أم الكاب/الكاب) وقد بلوره بشكل كامل'. 

ويلاحظ أن أركون قلق من اهتمام المسلمين المفرط بالقرآن الكريم» فيقول: "الکاب في العالم الإسلامي 
پشغل كل الرؤوس ويرد كل المناقشات» ویسیطر على كل اليج واحاجات» ويغذي کل أنواع JUYI‏ 
Ga‏ انه أفظع أنواع الأعمال المتطرفة» ويضحون من أجله- أو من أجل ما يفهمونه منه- بالأرواح 
ei‏ حت ل قدا من الفرد المسل... لكن الکاب على الرغم من هذه الميمنة التي تكاد تبدو 
للوهلة الأولى كلية يعاني من تحديات كثيرة» فهو قد أصبح مغموراً بالكتب الأخرى المهالة على 
الجتمعات الإسلامية من كل حدب وصوب» وهي كتب دنيوية علمية أو علمانية لا علاقة لما بالکاب 
بل تحاول أن تحد من تأثيره أو تحل عله E)‏ حصل في أوربا)» بل أكثر من ذلك فان وسائل الإعلام 
الحديثة قد أصبحت تغزو العام بسیل من الصور والإشارات المعلوماتية إلى درجة أن بعضهم یقول OY‏ 
si‏ انتقلنا من حضارة الاب (التي اصبحت ASE‏ فة إل حضارة الصورة ögle‏ الفیدیو 
والمعلوماتية "۰7 هذا القلق من أركون"يوحي باعتراف ولو ضني بوجود صحوة إسلامية» لكنه يستدرك بأن 
هذا الاهتمام سوف يقل أو يخف تدريجياً هيمنة كتب أخرى دنيوية (علمية وعلمانية...) عدا عن هيمنة 


ثقافة الصورة والإلكترونيات» والظاهر أنه تناسى أن القرآن منذ ظهوره في بيئة Se‏ قبل نمسة عشر قرناً 


* المصدر السابق: 170. 


2 آرکون» ند الا سلام» اف الغرب: ۰22 


(160) 


ارات المعاصرة الث رآن اکرب م m)‏ أكون غوذجًا) وو کر نود كا 


واجه تحديات كثيرة منها: هيمنة الشرك في البيئة التي de Jy‏ إضافة إلى وجود ديانات أخرى 
(النصرانية» الیپودي» الوئنیة...) yö‏ أنه ۳ صامداً وانتشر في أصقاع الأرض وبقي إلى يومنا هذا"". 
وارتکرت آليات التأويل لدی أركون على مفاهي عديدة» Çe‏ مفهوم الأسطورة» حيث دعا إلى إعادة 
الاعتبار KA‏ الأسطوري مع تبيان الوظائف النفسية والاجتماعية والثقافية لذلك المفهوم» وطالب بأن 
يكون كل تأويل للتراث واعياً بدور العامل الأسطوري في تشكيل بنية العقل الاسلاي, 

واختار أركون للامجاز تسمية جديدة هي (العجيب المدهش)» وقد استقى التسمية من بيبر مالي صاحب 
کاب مراة العجيب المدهش» عبر تزفتان تودوروف في كابه مقدمة للأدب اللخارق» ثم حاول التأصيل 
ها من عند القزويني في کابه عجائب الخلوقات”» ويقول عنه: "كل ما يمكن استخلاصه من BEY‏ 
الجارية اليوم هو أنه يوجد بالاضافة إلى العجيب المدهش أو الساحر اتلاب ذي الأصل العلمي عيب 
مدهش أدبي وجيب مدهش ديقي مرتبط بالفكر الأسطوري"”. 

كا اتخذ من الجاز آلية للتأويل» واعتقد أن اللحطاب القرآني هو خطاب مجازي» يقوم على الاستعارة» 
والتشبيه» وضرب الأمثال» والقصص» وهذا الجاز ليس جرد زينة لغوية» بل dat‏ مفتوحاً على ختلف 
المعاني باعتبار أن اللغة توافقية» وهي ملك OLIN‏ ومحصاة لإبداعه الاجتماعي» والإنسان ليس طرفاً 


متلقياً فقط» وبالتالي بسقط أركون مقولة الأرثوذكسية التى نتحدث عن أحادية المعنى AYAN)‏ الحرفية 


" بمبپوب» هند» القراءة الحدائية للقرآن الکریم» مد أركون أموذجاً: 176. 
* بوعود» أحمدء الظاهرة القرائية عند مد أركون: تحليل ونقد» منشورات الزمن» الكتاب الثامن والعشرونء الرباط» 
ليود 7 


.189 أركون» ممد» الفكر الإسلامي قراءة علمية:‎ j 


(161) 


ارات المعاصرة الث رآن الک ریم ENE (Cİ ME)‏ کاو 

فقط )» ففهم الجاز obag‏ الحديث هو ما يهم أركون. فیقول: "إن التركيبة الجازية لفطاب القرآني ليست 
hö‏ جرد تصعید للواقع أو اعتلاء به... وایست آبضا جرد حلية أدية أو تزويق أسلوبي جذاب بظل مع 
ذلك ماديا ومباشرا وذا دلالة معنوية» إا لیست كل ذلك E cha‏ آراد أن يهنا التفسير الاسلامي 
الکلاسیکی؛ (وخصوصاً تفاسیر الفقهاء)» Ely‏ هي عبارة عن تحريك iLL‏ والوجود بواسطة |مکانیات 
اللغة الجمالية والفنية"'» فهو يصر على وظيفة الجاز المستخدم في اللحطاب İLAN‏ والدور الذي یژدیه في 
ابتکار المعنی» وترسیخ مادة رمزية خصبة تبدع المعنی بشکل cél‏ ومن دون توقف عند تفسیر واحد 
iz‏ 

واستخدم آرکون الأسطورة واخیال» ومفاهيم أخرى مستنبطة من العلوم والمنبجيات الأوروبية» بپدف 
فتح آفاق أوسع للتأويل وتحریر احتمالات المعنی من جميع آنواع السيطرة والا کراه. 

ویطلق آرکون اسم (المدونة النصية) على القرآن» و(المنطوقات) أو (العبارات النصية) لتدل على 
الایات» و(النصوص القصيرة) لتدل على السور» ويبدف آرکون من ذلك إلى تحييد القداسة عن OLAN‏ 
وسوره وایاته» لأنه يريد أن يثبت أن القران نص لغوي كأي نص ارت فهو يساوي بين كلام الله تعالى 


وكلام البشر» وینفی كونه >( ai‏ الاأحکام» Ida,‏ ام هدفه» "لن القران وي dai;‏ معجز 


" ارکون» مد الاسلام: الأخلاق والسياسة» ترجمة وتحقيق: هاشم صالحء دار النبضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع 
ومنشورات مرک الإنماء القوى» بيروت» 11990 25 


ˆ الطوالبة» sa‏ المنظور التأويل فى أعمال محمد أركون: 122-121. 


5 


ارات المعاصرة الف رآن اکرب م (حمد أكون وذجًا) ووک نود كا 


لا يتأثر olej‏ لا بزمان ولا بکان» FE‏ إلى يوم القيامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فان أركون لم 
يقدم» كعادته» Wo‏ يفيد بتاريخية القرآن من داخل النص القرآني"'. 

ويدعو إلى ضرورة توظيف عل الألسنيات أو عل اللغة؛ İY‏ اللحطاب القرآني" لم يكن مكتوبا في lal‏ 
وانما كان کلاما شفهیا أو عبارات لغوية شفهية تنبثق على هوى المناسبات والظروف المتغيرة» وقد اسر 
ذلك عشرين سنة"2) فیفهم من كلامه أن اللخطاب الشفهي (İLAN)‏ مختلف عن الخطاب GEN‏ 
(المصحف)» liag‏ إسبب تاره بما جاء في الألسنيات الحديغة والأنثروبولوجيا من مفاهيم أ دت أن 
ake‏ النقل والتكرار للكلام تؤدي إلى التحريف والتحوير لقيقة والواقع أثناء الانتقال من المرحلة 
الشفهية إلى المرحلة vE‏ 

ویژکد أركون ذلك فيقول: "وي أثناء عملية الانتقال من التراث الشفهي إلى التراث GN‏ تضيع ka‏ 
أو تحور أشياء» أو تضاف بعض الأشياء» لأن كل ذلك يعتمد على الا كرة البشرية. وهي ليست معصومة 
إلا في نظر المؤمنين التقليديين الذين يصدقون كل شيء. ‏ ويعتمد على الصراع الأيديولوجي أو التنافسات 


الحادة الق لا تخلو منبا بدايات 5 ee‏ 


* بوعود» أحمد» الظاهرة القرانية عند مد أركون: 161. 

* آرکون ANRA‏ والدین: 83 

* صیاد» ليندة» إعادة قراءة النص İLAN‏ وفق مقاربات مد أركون» مؤسسة مؤمنون بلا حدود» بتاریخ: 04/07/2014م: 
3 


* أركون» ممدء قضايا فى نقد العقل الديى: 232. 


(163) 


القر|ءات المعاصرة الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و ع نود كا 


ويستخدم أركون مصطلح (الظاهرة القرآنية) ويقصد بها القرآن الكريم؛ وذلك من أجل İSE‏ مفهوم 
الوحي ونقده» كدث شفهي بحصل لأول مرة في التاريخ» وهذا انلطاب الشفهي للقرآن نجده قد رافق 
الممارسة التاريخية للنبي باعتباره Dek‏ اجتماعياً!» قبل أن ينتقل إلى مرحلة التدوين» فاغدف من وراء 
ذلك وضع كل التركيبات والتشريعات على مسافة نقدية واحدة أمام الباحث العلمي”. 

ومن جهة أخرى يوظف مصطلحاً AT‏ موازاة مع مصطلح الظاهرة الفرآنية وهو مصطلح الحدث القرآني» 
ويقول مبرراً هذا التوصيف: "عندما أستخدم مصطلح الحدث القرآني» فإني أغرس OLA‏ في التاريخية» 
bas,‏ أقول (القرآن) فإني أنزع عنه كل تاريخية كا يفعل المسلمون""» وقد يعود توصيف أركون للقران 
بأنه حدث؛ لربطه بالحداثة الغربية» ba‏ عن EE‏ فرآني يؤسلمها من خلاله؟. 

لكن PİNİ‏ أن أركون غير راض عن تحليلاته السابقة» لذلك فهو يفضل استخدام المنبجية الحداثية من 
"المنبجيات والتحليلات الألسنية والسيميائية والتاريخية والاجتماعية والأنتروبولوجية والفلسفية في ان معا 
وبشكل متضافر» وعن طريق استخدامبا جميعاً نستطيع تحرير المكان وتمهيد الأرضية من أجل تأسيس فک 


ديفي جدید» يتجاوز التركيبات التقوية للتفسير التقليدي"*. 


1 المصدر السابق: 186. 

7 أركون» ممد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: 200. 

3 ار CAR‏ الا سلام» اوه الغرب: 49. 

“ بمیهوب» هندء القراءة الحداثية للقرآن الکریم» محمد أركون أموذجاً: 180. 


.100 الفكر الإسلامي قراءة علمية:‎ ci أركون»‎ z 


1 64) 


القر|ءات المعاصرة الف رآن اکرب م (حمد أكون وذجًا) و ع نود كا 


وهكذا فإن أركون لا يكتفٍ بغرس القرآن في التاريخية» بل يطمح إلى تأسيس فکر ديني جدید» يحذف 
فيه مصطلحات: النبي/ الله/ المؤمنون..» وبالتالي فهو يريد ديناً جديداً مصطلحات جديدة» هو ثمرة MAN‏ 
والعلمانية وعلى أرضية تاريخية تركر على الإنسان فقط'! "ولعل أركون هو من تولى كبر هذه الفرية» ودعا 
إليياء ويقصد بذلك رفع عائق القدسية عن İLAN‏ الكريم"”. 

وأكد أركون على دور الواقع الاجتماعي في إنتاج المعنى والتأثير عليه» فالمعنی كنظور أركوق هو فعل 
اجتماعي محكوم İLAY‏ الختزن للذاكرة الجماعية» واللغة هي أداة التواصل» OLAYI OY‏ هو انحور 
الأركوني» وهو صاحب الولاية على الكون والمعنى”. 

lies‏ الإنتاج في المعاني اللامتناهية يقول أركون: "إن القراءة التي Jel‏ بها هي قراءة حرة إلى درجة 
التشرد والتسكع في كل الاتجاهات"”. 

ويقوم المنیج الأركوني على ركيزتين أساسيتين: الأولى إبستيمولوجية» والثاني نقدية» فهو إستخدم العلوم 
والمنامج الحديئة كالأنثروبولوجية EY‏ تبتم بدراسة جذور الفكر الديثي» ويعتمد على منبجیات العلوم 


“ENİ‏ وخا اى قراس اش ن اك را تم بدراسة النص بذاته دون العودة إلى المؤلف» 


" بمیپوب» هند» القراءة الحداثية للقرآن الکریم» مد أركون أنموذجاً: 205. 

7 يوسف» عبدالسلام محسنء المنبج التاريخي في تفسير القران الكريم» مؤتمر الاسلام والتأويل الثاني» 2018منشورات 
جامعة | ینونو(36)» ملطية» طاء 22018 221. 

* الطوالبة» at‏ المنظور التأويلي في أعمال مد أركون: 141. 


۳ أركون» ci‏ الفكر الاسلامی قراءة علمية: 166. 


(165) 


ارات المعاصرة الث رآنااحكربم (حمد أكون وذجًا) و عو عبر کال 


ويرفض أركون منبجية الفقه اللغوي» ويستخدم منبجية التفكيك آبضاء لإزالة الأسطرة والفكر المتعالي E‏ 
بزعم» ويوظفها کل ذلك في دراسة ونقد التراث الإسلامي. 

والركيزة الثانية عند أركون: النقد العقلي رس ركو يعني عودة المرء إلى عفله 
لمراجعة ثوابت ŞAN‏ وتعرية بداهاته» وتحطيم ثنائياته المصطنعة» والكشف عن أبنية قواعد اشتغاله» 
واقتحام المناطق غير المفكر فا '. 

ويرى أركون أن العقل الإسلامي تكون طمن بيئة محددة زمانياً وهو غير صالح لكل زمان ومكان» İY‏ 
لكل مجتمع آليته العقلية» کا لكل حقبة آليتها العقلية» وهو بذلك يبدف إلى تاريخية القرآن» واختراق 
السياج انقدسي» وتشكيك المسلمين في أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة» فهو يطالب بتحرير الدين 
من الاستغلال الأيديولوجي» ومن سلطة الفقهاء» الذي يزعمون احتكار الحقيقة المقدسة» بعحرير النص 
المقدس من كراهات الاستخدام القصري» واعادة الاعتبار للنص واستقلاليته. 

المبحث الثاني: نماذج من دراسات أركون النقدية 

لقد نشر أركون دراساته النقدية منذ مطلع السبعينات من القرن العشرين لإعادة قراءة القران وتفسيره 
وفق مناج النقد الأدبي الحديث» فنشر öle‏ دراسات نقدية وفق المنیج اللساني والسيميائي والتحايلي 
للقرآن» ثم نشر جميع دراسانه في کابه الموسوم ب(قراءات في القرآن) الذي نشر سنة 1982 في بارس» ثم 
استل منه دراسات» وعمق البحث فا ونشرها في کاب عنوانه: (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل 
العطاب الديني) آعاد فيه قراءة لسانية لسورتي الفاتحة والکهف. وقد بين في مقدمة کابه الأخير الغاية من 


الدراسة وفق هذه eğ‏ والمتمثلة في "تحليل اللخطاب الديني أو تفكيكه» ينم لا لتقديم معانيه الصحيحة 


* الطوالبة» cae‏ المنظور التأويل في أعمال مد أركون: 43. 


(166) 


ارات المعاصرة الث رآنااحكربم (حمد أكون نوذجًا) ووک نود كا 


وابطال التفاسير الموروثة» بل لإبراز الصفات اللسانية اللغوية والات العرض والاستقلال والإقناع 
والتبليغ والمقاصد المعنوية الخاصة با أسميته العطاب النبوي". 

وفي مقدمة الکاب نفسه يدعو أركون القارئ إلى عدم التسرع واصدار الأحكام قبل العودة لأسس 
المنبج اللساني والتفكيكي والسيولوجي ومعرفة قواعده» وكأنه بعلم مسبقا أن مشروعه هذا سيل نوعا من 
التهجم والرفض» "نلتمس هنا طفرة معرفية في تحلیل اللحطاب الدينيي عامة» وهذه الطفرة لا تمس العقيدة 
في محتواها ومارستها؛ ونا تحيلها إلى مستوی أوسع ومنظومة معرفية أكثر تفتحا وأشل إحاطة» با أضافته 
الحداثة العلمية من نظریات وشروح وتأويلات وا کتشافات ووسائل إحقاق الق والحقيقة» آقول ذلك 
لکلا يسارع القراء (المومنون) إلى رفض القراءات التي أقترحها للقران EY‏ خارجة عن إطار ما أسميته 
باتفسیر الموروث» وهناك من (AL)‏ هذه القراءات بناء لا على ما فهمه واجتهد لادراك مقاصد 
المؤلف» ولکن على أساس ما غاب عن فکره ومعاوماته إذا كان لم یکتشف بعد تعاليم ELİN‏ 
والسيميائيات والأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا الد نية والثقافية وعلم النفس التاريخي"”. 

ويوي عنوان كابه أركون (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل اللخطاب الديني) OL‏ أركون بصدد 
تحايل کامل بنية النص» والأقرب للصواب لو أنه قال: (نصوص من القرآن منالتفسير الموروث إلى 
تحلیل اللخطاب القرآني)» لأنه استخدم نصوصاً محدودة ومتفرقة من النص İLAN‏ كشواهد على أفكاره في 


تاريخية القرآن (سورة التوبة)» وفي أسطورية النص وقصصيته (سورة الكهف ويوسف). 


ˆ أركون» محمد OLAN‏ من التفسير الموروث إلى تحليل االحطاب الديني» ترجمة: هاشم chlo‏ دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1 5. 


* آرکون» مد OLAN‏ من التفسير الموروث إلى تحايل اتعطاب الديق: 7. 


(167) 


القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم (محمد أكون وذجًا) و مد نود كاد 


تحليل أركون لسورة الفاتحة: 

كال آُرکون قراءته لسورة الفاتحة فائلا: "سوف تری كلك ا ضا عو کسورة İLİN‏ كن أن رن 
على فتح القراءة الألسنية بطريقة لا محدودة") 

ویرفض ابتداء جميع التفاسیر الموروئة لسورة الفاتحة» وینبه بأنه لن بتخرط في LEl‏ التبجيلي الذي سار 
عليه عدد كبير من المفسرین؛ ولکن هدفه ومقصده الأكثر بعداً وعمقاً في المساهمة بتشکل فکر ديني 
منفتح عن طريق Jee‏ الإسلام"”) دون أسبقيات لاهوتية ضيقة» و"سوف يعترض de‏ اللاهوتیون 
احترفون فوراً زاعمين Gİ‏ أريد أن أختزل کلام الله إلى مجرد مشروع أنتربولوجي مبدد بالإغراء 
eği‏ 

ثم يعرض اختلاف العلماء حول البسملة ودمجها في سورة الفاتحة أو استبعادهاء وأن التحليل الألسني 
يدعم موقف أولئك الذين كانوا ضد دج الآية في الفاتحف ثم يبين قيمة السورة التعبدية» حيث E‏ في 
جميع الصلوات» لينتقل بعدها إلى دراسة انحددات أو المعرفات: أدوات التعریف» والتنكير» والصفات 
والضمائر» والنظام الفعلي والاسمي» ei‏ الق یف be‏ النظم والإيقاع في نباية الآيات ونغمة 


MELİ aye e التاصاه الف انك‎ 


“ المصدر السابق: 112. 
? المصدر السابق: 111. 
7 آرکون» مد القرآن من التفسير الموروث إلى تحلیل الطاب الديق: 111. 


" المصدر السابق: 124. 


(168) 


odo‏ رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و عور عبر کال 


وعل الصعید ل ا او را ل 
LİE‏ والموت» والژمن وب والقيمة» والامتلاك والسلطة والمقدس» amli‏ وا أن 
(إياك نعبد) و(الصراط المستقیم) ترمز إلى atl‏ وأن (المخضوب عليهم) و (الضالین) ترمن إلى الشره 
وأن (al)‏ و(رب العالمین) ترم إلى الكينونة المدشنة" ثم يقول: "فالواقم أن مفردات الفاتحة ويناها 
التحوية عامة جدا؛ ومنفتحة جداً عل كافة مکات المعنی إلى درجة آنهما تماران دورهما ŞE‏ رمزي 
تنبثق منه kiş‏ عليه مختلف آنواع التحديدات والمعاني"”. 

وهتاك عدید الملاحظات حول قراءة آرکون لسورة الفاتحةء آهمها: 

1- يدعي بأن القرآن الكريم لم يبت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بل بقي الجدل في آياته 
ثبوتاً ونسخاً وحذفاً وسقطاً حتى القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» في اتفاق بين السنة 
والشيعة» YE‏ تستمر المماحكة فتسقط آياته جميعهاء وببذا القيد الأول من جهته طعن في ثبوت 
النص“. وهكذا يزيل عن القران الكريم ثبوته النصي والحرني والكابي. 

لقدحاول أركون بكل ماأوتي من قوة بطرح افتراضاته الواهية هذه حتى يثبت أن المصحف الذي بين 
أيدينا نسجته آيادي السلطة المنتصرة زمن عثمان رضي الله عنه» وأن القرآن الحقيقي خطاب شفهي ضاع 


إلى الايد لکن اطقيقة غير ذلك جا ثبت من آدلت متواترة صصيحة» والنتيجة آن القران هو الطاب 


* المصدر السابق: ۰141 
* المصدر السابق: 142. 
7 أركون» A‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحلیل اللحطاب الدیتی: 143. 


“ أركونء شمد» القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل اللحطاب iza‏ 119. 


(169) 


ارات al‏ الف رآن اکرب م m)‏ أكون وذجًا) و عور عبر کال 


الشفهي والمصحف العثماني على السواء» وهو محفوظ من قبل الله لا من قبل البشرء وما عمل سیدنا 
عثمان إلا اجتباد شكلي» وجمعه للقرآن هو الجمع الثالث لا الأول» لأن الجمع الحقيتقي كان زمن الرسول 
صلی الله عليه b edes‏ وتدویناً دون جمعه فقط بين دفتي مصحف» والجمع الثاني كان زمن أي بكر 
الصديق» ولكن أركون لم يتعرض له صلا ولا للروايات التي ثبت ذلك» بل ۸ يشر إلى کاب الوحي» 
وأسماؤهم مبثوثة في جل كتب علوم القران» ثم لماذا لم يفرق بين التدوين والجمع» برغم أن عملية التدوين 
جرت في عهد النبي صل الله عليه وسل وبإشرافه» ولماذا رك على عملية الجمع زمن عثمان دون أن يشير 
إلى جمع سيدنا gi‏ بكر رضي الله عنیما؟ أليس ذلك رسالة مشفرة توحي بأنه يريد غرس القرآن في التاریض 
بإبعاده عن زمن الرسول صلى الله عليه oley‏ وليفسح الجال لافتراضاته حول öğ‏ الط المنتصر 
وسيطرته على النسخة الرسمية من القران'. 

2- قبل أن يشرع أركون بقراءته اللخاصة لسورة الفاتحة؛ ذكر المبادئ الثمانية التي نتحكم بالقراءة 
التفسيرية الكلاسيكية؛ وينظر إليها على أنها مسلمات ضعنية أو صريحة» والمبادئ التي يريد أركون 
خلخلتها هي: وجود الله» وأنه تكلم مع جميع البشر باللغة العربية» وأن كلامه جمع في القرآن» وأن 
كلامه يقول كل شيء» وأن ما يقول حقیقة» وأنه بمكن معرفة الحقيقة عن طريق الاستعانة 
بالصدر الأول» وأن موت gi!‏ وضعهم في الدائرة التأويلية» وأن pal de‏ والبلاغة توصل إلى 
المعنی» ثم ختم المبادئ معلقاً: "ينبغي أن نعل أن هواناد تایه قن مامت دور ها 


يتح بکل مجالات الفکر العربي - الاسلامي حتی بجىء عهد الایدولوجیا الاشترا كية - 


ˆ بلبيوب» هند» القراءة الحداثية للقران g|‏ مد أركون Li‏ 7- 188. 


(170) 


ارات al‏ الث رآنااحكربم ME)‏ أكون وذجًا) عون محمود کاو 
الماركسية أو المتمركسة. واليوم تحصل قطيعة فعلية مع هذه المبادئ» ولكن غير مرفقة بقطيعة 
C'a d‏ 

3- اللافت للنظر أن سورة الفاتحة مكية» وقد تحدث أركون عن الجاز da‏ "وفي نظره مجاز لا يجوز 
أن يفسر بحرفيته» لماذا؟ لأنه He‏ قضايا الإيمان والعقيدة» وهذا فهو مضطر لإخراجها عن 
حقيقتها حتى توافق ما يريد ويتجاوز العقائد. لکن السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه أركون هو 
الآتي: هل الآخرة» کا هي مذكورة في القرآن» مجاز؟ وما وجه المجاز Sh‏ ويمكن أن يمتد السؤال 
الى أن يشمل جميع أركان الإيمان وأساسيات العقيدة"2. 

4- لقد وظف أركون المنبج الألسني الذي أحال المعنى المقصود في الاية إلى معنى بعيد جداً "إن 
قيمة أداة التعريف مهمة جداً أيضاً في التركيبة اللغوية...إن أداة التعريف لما وظيفة التصنيف في 
التراكيب اللخوية التالية: الصراط المستقیم» ان ات علهم )= المنعم علهم)» المغضوب 
عليهم» الضالين. فهذه التراكيب عبارة عن مفاهم» أو أصناف آشخاص محددين بدقة من قبل 
المتکل» وقابلين للتحديد من قبل اللخاطب عندما يصبح بدوره قائلاً أو متكاباً"» وقد ورد في 
هامش الکاب ما S‏ المعنى المراد عند أركون بأن المغضوب عليهم والضالين "تدل على 


lži‏ محد دون بدقة فى مكة» وکانوا معادين AN‏ الجديدة؛ ولكن القران Y‏ يحدد أسعاء هم 


1 المصدر السابق: 122-121« 


* بوعود» أحمد» الظاهرة القرانية عند مد أركون: 205 


(171) 


القمراءات al‏ ةللشر ان الک ریم at)‏ ڪون نوذجًا) ENE‏ کاو 
Li,‏ يترك الصياغة عامة شولية تتطبق على آعداء هذا الدين في کل زمان ومکان» وهنا تكن 
إحدى السمات الأساسية İLA A‏ 
5- النسق التأوبلي 4 الباطني الذي یعتبره أركون ea Yi‏ ومن خلال ذلك يتغلغل في دهاليز 

ایاطنیین» وأن "الحمد لله..الرحم: هذا التعبير يحيانا إلى عل الأصول الأنطولوجية.. مالك يوم 
الدين: يحيلنا إلى عل الأخرويات... إياك نعبد: يحيلنا إلى الطقوس والشعائر.اهدنا الصراط 
المستقیم: يحيلنا إلى عم الاق صراط ill‏ آنعمت علهم: يحيلنا إلى de‏ النبوة. غير 
المغضوب علییم: يحيلنا إلى التاريخ الروحي للبشرية: موضوعات رمزانية الشر المعالجة في القصص 
المتعلقة بالشعوب أو الأقوام القديمة"2. 

وا P REEERE‏ المفسرون التقليديون» تجملهم» هذه اللغة الرمزية؟3 

تحليل أركون لآية من سورة آل عمران: 

ثم إن الآية الكرعة öğ‏ النین عند الله الإسلام» [آل عران: 19]» بنظر أركون قد تعرضت إلى Job‏ 

مغلوط من قبل الفقهاء وعلماء اللاهوت» فكامة (إسلام) في نظره لا تمل بالضرورة ذلك المعنى 


العقائدي واللاهوتي Gİ,‏ الذي كان قد فرض نفسه على مدار تاريخ الامبراطوريتين الأموية 


" آرکون» مده القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الطاب الدیتی: 127 
i‏ آرکون» مد OLAN‏ من التفسیر الموروث إلى تحلیل اتلحطاب الدیی: ۰143-142 


3 المصدر السابق: 144. 


5 


القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم m)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
والعباسية. فكلمة (إسلام) في القرآن تعني الدين الأولي والشعيرة النقية والطاعة العاشقة والكلية لله» هذه 
الطاعة التي جسدت رمزياً من قبل تلك الشخصية الأسطورية لإبراهي في القرآن'. 
Hİ‏ أركون لاية من سورة النساء: 
çe‏ آرکون آن ال ذا من سورة انساء وان BE‏ زج بورث 6 و İZA‏ ع اوا 
ل واحد منم اسدس قان کنات من الك هم İN GLA‏ من بعد وصية بومی با أو دب 
غير مضار وصية من الله وله ge‏ حل( اعتمدت بعد طول نقاش من قبل التفسير الکلاسیکی, ثم 
رضت في المصحف الرسمي منذ الطبري على PY‏ ثم قال: أما القراءة التي فرضت في İLAN‏ من قبل 
الفقهاء فهي صعبة جداً وملتوية وعسرة على الذوق اللغوي العربي”. 
تحايل أركون لسورة التوبة: 
فسورة (التوبة) تمثل - حسب أركون - أفضل مناسبة لكي يعيد تقيم مفهوم الوحي عن طريق İİ‏ بعده 
التاريخي بعين الاعتبار» فهي abl‏ انتصار الدين الجديد» وقد فرض هيمنته على المعارضين» إنها نتحدث 
عن أحداث واقعية حدثت بالفعل» ولكن النص القرآني حوغا إلى نص متعال يقف"عالياً فوق HUI‏ 
البشري» على الرغم من أنه أرسل هدايته وقيادته على هذه الأرض» فن خلال آسلوببا ولحجتها الجدالية 
الحادة» وموضوعاتها الاجتماعية والتشريعية والسياسية» وكذلك طوطاء تبين U‏ هذه السورة كيف أن 


الطائفة الجديدة الوليدة قد ا نخرطت بعد فتح مكة في عملية بناء المؤسسات» وهي تستطيع أن تقض 


1 أركون» suz‏ أبن هو الفكر الإسلامى المعاصر؟» ترجمة هاشم etle‏ دار الساق» بيروت» الطبعة الثانية» 1995م: 132 
E‏ مجد» من الاجتباد إلى نقد العقل الإسلامي» ترجمة هاشم chlo‏ دار الساقي» بيروت» الطبعة الأولى» 1991م: 34 


7 أركون» a‏ من الاجتباد إلى نقد العقل الإسلاي: 36. 


(173) 


ارات المعاصرة للق رآن at) a‏ ڪون وذجًا) ووک 


العهودء والاتفاقات الموقعة سابقاً مع الفئات المعارضة» وتفرض عليها شروطها الجديدة تحت التبديد 
بإشعالاالحرب ضد هؤلاء المشركين الذين يرفضون شرع الله ورسوله"", 

وشیر أركون إلى آن"سورة التوبة المرتبة في القرآن برقم (9)» فهي في الواقع تحتل المرتبة رقم )115( 
بحسب الترتيب التاريخي الحديث. إذن فهي تنتمي إلى المرحلة الا خيرة من OLA‏ ولیس ال بدایاته کا 
را الترتیب ا لكنه لم پشرح قصده من عبارة الترتيب الرسمي» فهل يقصد به الترتيب الوقفي 
AY‏ المأمور به» أم رميه إلى اتفاق وتواضع جماعة المسلمين الأوائل على هذا الترتيب الرسمي حسب 
قوله» لكن الغريب هو زعمه أن سورة التوبة تحتل الرقم )115( وهو رقم غير موجود أصلا ولا أساس cl‏ 
OY‏ 56 عون القران: Ae iş‏ مورف ولا ركرق mi ie öp le a‏ مر 
المترجم أو دار النشر» لکن الثيء الواضم والجلي تبنيه لرؤية ومقولة المستشرقين للقران ورفضه وتجنبه 
لما تواضع عليه المسلمون» وأبلغ دليل رأيه في ترتيب سور SOLAN‏ 

ورخ أن خطأ ترقم السورة من آرکون نفسه بدلیل آنه as asl‏ أوسا وخا رة El‏ فهو تقول 
بأن عدد الأشبر الحرم İM‏ والاية الثانية من السورة نفسها تبين أن عدد الأشبر الحرم أربعة» قال الله 
تعالى: طفَسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا E‏ معجزي الله وأن الله مخزي الْكافرينَ4 [التوبة: 


.]2 


“ المصدر السابق: 49. 
* آرکون» مد KİN‏ الأصولى واستحالة:التأضيل: 147 
7 بلبيوب» هند» القراءة الحداثية للقران J|‏ شد آرکون موذجا: 197-196« 


* آرکون» ممد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: 147. 


1 74) 


القر|ءات المعاصرة الف رآنااحكربم (حمد أكون وذجًا) و ع نود كا 


وسورة التوبة تحتوي على تسع وعشرين آية» لكن أركون لا يحلل ولا يقد إلا الآية اللخامسة فقطء لأنها 
تصادف هوى في نفسه لا يخالف الموى الاستشرافي والغربي» فقد تتاسی فريضة الجهاد وأبدلها بمفهوم 
جديد هو العنف؛ ليزيف قم الإسلام ويخفى جوهره Ghal‏ فقد اختار السورة فقط ليثبت نتيجته 
المسبقة بأنها منتجة للعنف'» دون أن ينتبه إلى بقية الآيات التي تلت الاية الخامسة والتي تبين بجلاء 
افتراءه وكذبه على OLAN‏ لأن الله يصف هؤلاء الكفار والمنافقين الذين نقضوا عهدهم وميثاقهم مع 
الرسول الکرعم صلى الله عليه ehas‏ حيث قال الله تعالى: ظاشْتروا یات الله GE‏ قبلا yl‏ 
Gl da‏ عملوت, لا يرون في eğe‏ الا ولا مه اوليك هم المتندوت. فان تابر ماما 
الصادة واتوا SE‏ فَإِخوَانكر في الدين ونقصل لیات ça‏ وان تکثوا یام من بعد عهدهم 
وطعنوا في Ko‏ فقاتلوا أعة reli‏ م لا مان çi‏ للم yi‏ ألا obi‏ قوما EE LŠ‏ وشوا 
cik‏ الرسول و وهم e‏ > ا له gel‏ آن هوه إن 2 giras‏ [التوبة: 13-9]. 

وبعد حداف الحادي عشر من سبتمبر )11/09/2001( ll‏ آُرکون كابه: (من منهاتن إلى بغداد) وهو 
في الأصل حوار ونقاش دار بينه وبين جوزيف مايلار (: Maila né‏ 1948(0:0۸) حول هذه الأحداث 
وتبعاتهاه وکانت له وقفة عند سورة التوبة» KE‏ آنها تتععدث "صراحةعن الوظيفة السياسية الدينية لماك 
الأنثروبولوجي (عنف/ مقدس/ حقيقة)» خاصة آية السيف» فهي آکبر دلیل يوضم موضوع العنف الذي 


مله مفهوم (الدین (GH‏ الموظف في القران» کا أن ممل آيات السورة تقول ما معناه: ياخلائق الله في 


" بمبپوب» هندء القراءة الحداثية للقرآن الکریم» مد أركون أغوذجاً: 199. 


(1 75( 


القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم ME)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کاو 

الأرض Se‏ أن تشبروا الحرب في كل مرة نتعرض فيا للتهدید» هذه الحقيقة المنزلة والمعهود بها 
کامانة مخت إذارة النشر: 

هذه هي الصورة التي یقدمبا مجدد الفكر الديني (ممدأركون) عن الاسلام ويروجها في العالم الغربي في 
محاضراته ودروسه ومؤتهراته وحواراته» إن الاسلام هو دين الإرهاب والذي يولد أجيالاً من الحركات 
المتطرفة» وكل هذا العنف لم يكن من لدن البشر وأهوائهم إنما مصدره الأصيل هو(القرآن)» ومقياسه 
هو سورة التوبة» التي قرأها مرة وائنتين وأكثر لتا كيده زعمه» لأنه من عمى قلبه لم يجد في الإسلام ولا في 
القران ولا في شريعة الرسول صلى الله عليه وس وفي رسالته البشرية أي تساج و عدل و دعوة لس 
والاخاء والرحمة» اما وجد بذور العنف التي بحصد العام ثمارها الیوم"! 

تحليل أركون سور ERA‏ 

ثم بحلل أركون سورة الكهف BEAY‏ على ثلاث قصص مغروسة عميقاً في الذاكرة الجماعية العتيقة 
للشرق الاْوسط مدعياً أن طبيعة اللخطاب الشفوي للنص القرآني هو الذي سوغ استخدام الأسلوب 
القصصي أو الحكاية لأنه أسبل للتداول» والأكثر غنى ll‏ الملموسة» وأقرب إلى نفوس المستمعين» 
حيث لتناسب بشكل متاز مع الأطر الاجتماعية للمعرفة والتي كانت سائدة طيلة القرون الثلائة الأولى 


هچره ۶ آن القصص والکیات آر المعلومات؛ ار المعارف سر فوذجا لعن عن. Şİ‏ 


1 آرکون» ممد- مابلار» جوزیف» من منهاتن إلى بغداد- ما وراء El‏ والشر-» ترجمة: عقيل الشيخ حسين» دار السافي» 
ببروت» الطبعة او 8 241-239. 
* بلميهوب» هند» القراءة الحداثية للقرآن الکریم» محمد أركون أغوذجاً: 209. 


* المصدر السابق: 151. 


(1 76) 


رات al‏ الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و کر نود كا 


الأسطوري» "يكفي ol‏ نذكر بذلك لكي نقيس جم أهمية القصة والدور الذي تلعبه في تشكيل الرؤية 
التاربخية - الأسطورية. وهي الرؤية التي شكلتبا أجيال المسلبين الأوائل عن نفسها ثم وربا لوعي 
الإسلامي اللاحق حت يومنا olda‏ 

ويعتبر أركون قصة الفتية الذين هربوا ليحافظوا على دینبم (أهل الکهف) منفصلة عن السياق السردي 
السابق ها واللاحق» ويزعم أركون أن المفسرين التقليديين اعتبروا القصة القيقية تاريخية بأشخاصها 
ووقائعها» ثم gi‏ القصة الثانية بين موسی والنبي» وبين فق موسى ويوشعء التي وردت في عبارة جمع 
البحرين» فقد حاكوا حوله قصصاً خارقة للطبيعة ومبالغاً فيها. وساعد على هذا التهویل استخدام القرآن 


2 


للفظة (e)‏ تأتي القصة الثالثة» والتي نتحدث عن ذي القرنین» يزعم أركون Sİ‏ بطل الحكلية الثالثة 
الواردة في سورة الکهف ثخصية مشتقة من شخصية الاسکندر المقدونی» لکن التحورات التي آدخلت 
فل رتیه N E ak‏ ها beli al‏ پنسجم مع JLE‏ العام”. 
إذ يرى أركون أن اللخطاب القرآني عندما يتعرض ŞA‏ واقعة أو حادثة فإنه "يطمس معالمها ويحور 
إحداثياتها الزمكانية» ويحجبها فلا يعود لا من وجود ولا İİ‏ لكي يخلع علیبا صفة التعالي والتسامي» 
فتصبح Yİ,‏ علاقة لما si‏ زمان أو مكان si‏ فتصبح ا Uy‏ يتجاوز التاريخ ويعلو عليه" 


تحليل أركون لسورة الأحزاب: 


“ أركون» SAR‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل اللحطاب الدیتی: 159. 
* أركون» مد القرآن من التفسير الموروث إلى تحلیل akl‏ الديق: 165. 
7 أركون» A‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل اللحطاب الديى: 166. 


“ أركون» az‏ الفكر الإسلامي: قراءة علمية» 97. 


(1 77 


القر|ءات المعاصرة الث رآن اکرب م m)‏ أكون وذجًا) ووک نود كا 


ويسرد أركون وبدهشة قصة زواج النبي صلی الله عليه وسار من امرأة زيد بنت (وحش) فبعد أن نحها 
صدفة وقع في حبها ورغب في الزواج منها'» ثم يحيلنا إلى الحكاية في سورة الأحزاب. 

وهنا خطأ وام وفادح وقع فيه أركون في لقب السيدة زینب» فهي زینب بنت جحس لا وحش» وهي 
معلومة معروفة للخاص والعام لدى المسلمين. 

ونواصل نتبع عرضه هذه القصة» حين تحولت دهشته هذه المرة إلى ذهول» S|‏ بعقد مقارنة بين حياة 
المسيح عليه السلام وحياة الرسول صلى الله عليه وسام» ومکن الذهول يكن في افتقاد الأناجيل لمثل 
هذه الحكايات» فلا يوجد oib‏ الحكاية شبيه في الأناجيل» ولا يوجد جنس أو إغراء جنسی» عكس 
وخلاف حياة الرسول» فقد كانت له حياة جنسية كثيفة وغزيرة”. 

وقوله يوحي بأن القرآن يحوي حكايات وحكايات عن حياة الرسول انفاصة والمليئة بقصص الجنس» وهو 
رأي مبتذل خال من الصحةء إذ کل الروايات تيين حسن معاشرة الرسول لزوجاته» دون التركيز على 
الجانب الغريزي. 

ویراصل . İİ‏ مدهوشا مدهولا» وهده المرة نجده حساسا الات المجیب المدهین الان اله بلطل 
شخصياً لحل المشکلة ویبارك هذا الحب بطريقة ابروتیکية" من قبل التراث الاسلامي» هذا التراث الذي 


يروي القصة بإسباب مستفيض» عندما تقول الرواية مثلا: (وبد نحها عبر الباب)..۰ هناك تفاصیل أخرى 


: آرکون؛ مد التشجل البشري للاسلام» المركر الثقافي العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 3م ۰234 
* آرکون» ممد» التشکل البشري للإسلام: 87. 
وک AP‏ من كلمة یروس ويقصد بها اله الحب عند الیونان» تعبر عن رغبة شديدة في الاستحواذ والتملك وهي 


29 مدكور وآنرون؛ المعجم الفلسفي:‎ ehl ينظر:‎ | azal 2 وقد توسيع فرويد‎ Gİ الأغاب‎ E 


(278) 


odo‏ الک ریم at)‏ وذجًا) ENE‏ کاو 
تزید القصة عاطفية أو جنسية ولکنبا ليست موجودة في القران» tl‏ فقط في التراث الإسلامي 
وني هذه النقطة انتقل افتراژه من القرآن إلى التراث الاسلامي؛ ولم Sh‏ أصلاً أن التفاسیر والروایات تفي 
üs‏ هذه ağ‏ بل İZİ‏ هذه الابة مطیة یصل بها إلى غایته وم‌ماه» وآراد آن یصیب عصافیر حجر 
فا 
تحليل أركون لسورة العلق: 
يذكر أركون أن سورة العلق توحي بالموضوعات الكبرى للوحي» ولكيفية التركيبة اللغوية» ويلاحظ 
أركون في اللحطاب İLAN‏ توتراً بين الله وبين الإنسان”» والمقصود بالوحي أن يقود OLAYI‏ ویهدیه إلى 
الصراط المستقيم الذي يقود في النباية إلى النجاة الأبدية في الدار الآخرة. 
وفي تفصيله لمفهوم الوحي الذي وصلنا عبر المرويات الأدبية في التراث الديني - في إشارة إلى الأحاديث 
متواترة عن تزول !الزن مع الملك جبریل- حیث يعد ها أكون روایات diyil‏ 
وری آرکون أن القصص تين العلاقة القوية بين تفاسير القران وبين الخيال الديني الذي ساد طيلة 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة» مشيراً إلى أن معنى العجيب المدهش؛ أو الحارق للعادة» منتشر في جميع 


هذه القصص» وهکذا"نلاحظ أن تصور الوحي لا يزال مبيمناً علا من قبل هذا المعنی اللخارق للعادة» 


E :‏ مده التشجل البشري للاسلام: 90-88. 
* بلبيوب» هند» القراءة الحداثية للقران J|‏ شد أركون Li‏ 239-8. 


آرکون» ند القرآن من اللفسیر الموروث إل تحلیل الطاب الدیتی: 31, 


(1 79( 


القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم (حمد أكون نوذج) ENE‏ کاو 

بصفته الأرضية الثقافية القاعدية» التي ترتكر عليها المعرفة الأسطورية التي يدعوها المؤمنون بالحقيقة 
ال 

وهنا يأتي دوره كاحث أنثروبولوجي فقد سطر جهوده في تفكيك هذه البنى بالحفر والتنقيب عن العمليات 
النفسانية والثقافية الناتجة عن تأثير الوحي» وبذلك يحاول تبيين هذه العلاقة القوية بين التفسير القرآني 
الموروث» وبين الخيال الديني السائد» وما وصلنا على أنه حقيقة دينية ليس إلا أساطير وشعائر مزروعة 
في ثقافات الشعوب. 

هذه هي de‏ التحليل الأنثروبولوجي الأركوني فقد اختار مفهوماً من المفاهيم المقدسة (الوحي) وأبعده 
عن دائرة البحوث التيولوجية لعزله؛ ثم ألغى معناه الشائع واضعاً إياه تحت مبضع التفكيك والحفر 
والتنقيب» عبر رؤية أنثروبولوجية تحيله إلى دائرة الشك ليدخله عام المعتقدات انرافية المهيمنة على ثقافة 
اجتمع» وهذا هو سبب اختياره لسورة العلق» EYY‏ أول المدى وبداية النور الإسلامي» ولا يكونها أول 
وي JA‏ على الرسول صلى الله عليه وس lels‏ اختارها لكونها تمثل تصوراً من التصورات BL‏ للعادة 
التي لا az‏ عن المعارف الأسطورية التي تجذرت عند المؤمنين بکونها حقيقة دينية ولا سبیل إلى تغيير 
رژی انجتمعات المعاصرة إلا بزحزحة الصورة المسيطرة على خيالهم الديني حول ركيزة أساسية هي 


الوجي”. 


sorabia 


* بلبيوب» هند» القراءة الحداثية للقران g|‏ مد أركون Li‏ 213-212« 


(230) 


ارات al‏ الث رآن اکرب م m)‏ أكون وذجًا) و عو عبر کال 


ويرى أركون أن القران 5 المشركين وقسا çe‏ دون مبرر أا لاط ار وف الارن رن 
ال کلبة واحدة هئ (المشرکون) لقد رموا كلا واا ودشکل عنیف» في ساحة الشر والسلب والموت 
دون أن بقدم النص القرآني أي تفسير أو تعلیل لهذا الرفض والطرد"". 

وهكذا gaz‏ أركون النص القرآني لأهوائه وآرائه الشخصية التي بحاول أن يجد لها انعكاساً في JA‏ عبر 
glas‏ النص القرانی لإكراهات المنبج عبر ممارسة انتقائية فة وواضحة؛ فيختار الاية وينتزعها من 
سیاقها؛ ليسقط عليها تتام قد أعدها مسبقأ وهو GAL‏ مع أخلاقيات الباحث المسلم والناقد والأستاذ 
الأكاديمي. 

ويرى أركون أن في القرآن الكريم مغالطات تاريخية» وأخطاء في تصوبر الواقع إذ يقول: "بنبفي القيام 
بنقد تار يخي لتحديد أنواع Lul‏ والحذف» والإضافة» والمغالطات التاريخية؛ التي siiri‏ 
القرانية بالقياس إلى معطيات التاریخ الواقعي المحسوس"”. 

začli] 

بظهر من خلال ما سبق آن کل هدف آرکون من EEE‏ للقران هو الوصول İl‏ 
تاريخية النص المقدس» ویسعی کالافعی إللزحزحة القناعات المتعلقة بالوحي والتدوین الشفوي ŠI‏ 
ال 9 بینما OLAN‏ کلام في نظره أي ضرورة التمیوز بين الشفوي والكابي. 

فالمصحف حسب أركون هو عبارة عن مجموعة من "العبارات الشفهية في البداية ولكها دونت في 


ظروف تاريخية لم توضم حت الآن» أو لم يكشف عنها النقاب» ثم رفعت هذه المدونة إلى مستوى ŞEN‏ 


ˆ أركون» حمدء الفكر الإسلامي: قراءة علمية: 96. 


7 آرکون» مد الفكر الإسلامي: قراءة علمية: 203. 


(181) 


القر|ءات ا al‏ الث رآن اکرب م m)‏ أكون وذجًا) و ع نود كا 


المقدس بواسطة العمل الجبار والمتواصل لأجيال من الفاعلين التاريخيين'» اعتبر هذا الاب بمثابة 
الحافظ للكلام المتعالي لله والذي Ka‏ المرجعية المطلقة الإجبارية التي Ai‏ أن نتقيد بها کل أعمال 
المؤمنين وتصرفاتهم وأفكارهم"”. 

ثم kak‏ أركون أن يدعو المصحف "بالنص الرسمي المغلق» والذي استبلكته الأمة المفسرة» وعاشت 
عليه طيلة قرون وقرون» وسوف تستبلكه Lal‏ طيلة فترة مقبلة لا يعرف إلا الله مداها بصفته تنزيلاء أي 
وحیامعطی يلغي أو يبطل المكانة الأولى التي lale‏ المؤرخ أو كشف عنها النقاب. وهو یلغیها من خلال 
ETE‏ العاف 

ويحتج أركون على تنصيب القرآن مرجعًا Eles def‏ للبشر» وجعله يحتوي على الأجوبة والحلول BAĞI‏ 
للأسئلة التي يطرحها المسامون في کل زمان ومکان» فهو يخضع النص القرآني بذلك لحك النقد التاريخي 
المقارن» وللتحليل الألسني» وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى*. 

حتى قال نادر المتروك: "ستکون الظاهرة الأركونية - بعد رحيل شخص أركون - إشعاراً بلزوم قراءة 


التراث بكل الطرق والمنبجيات المتاحة» وبا يؤدي إلى تحقيق التاريخانية الوظيفية التى تمثل جوهر 


7 وبقصد بالفاعلين التاريخيين هنا المسلمين أو المؤمنين» ولكن أركون لم يستخدم هذين المصطلحين الإسلاميين لكي يبقى 
ادبا ونفهم من كلامه أن المدونة النصية -کا يحلو له وسم القرآن- قد وصلت إلى مرتبة القداسة عن طريق العمل 
الجماعي والمتواصل لأجيال متتالية» فإنجاز المصحف تم بشكل جماعي. 

7 أركون» ممد» الفكر الأصولى واستحالة التأصيل: 41. 

7 أركون» ممد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: 57. 

* الطالب» إبراهي» الحداثيون والقرآن الكريم: عمد أركون نموذجاء جريدة السبيل المغربية» العدد 113 بتاريخ: 16 ديسمبر 


2011م 
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ارات al‏ الث رآن اکرب م ME)‏ أكون وذجًا) و ع نود كا 


المشروع الأركوني» حيث كان يسعى لاعادة التموضع التاريخي للنصوص المؤسسة» وبالتالي تأكيد 
ملازمتبا دود القافية التى نشأت فيا وانطلاقاً منهاء من غير أن يغفل المدخل الإنتروبولوجي 
والاستفادة المیثولوجية وتعددية المنیج القرائي» وهي الملا التق وفرت خصوصية فارقة في القراءة 
الأركونية لنص الاسلامي المؤسس» القرآن الكريم» وأتاحت له استحضار المعاني الروحية والأخلاقية 
ال 
ولما كان من الواجب الشرعي القيام بالدفاع عما ألصق بالاسلام» واظهار تلك cla Yİ‏ وابراز هاتيك 
الأهداف المشبوهة لأركون» كان هذا البحث pir‏ عليها W‏ يغتر بهذه YİN‏ من انبر بالأفكار 
الغربية الغريبة» وقد توصل البحث بعد هذه السياحة في فکر أركون إلى ÉLI‏ التالية: 
1- أن دراسات أركون وصفية سردية» یهمل الجوانب المهمة في الفكر الإسلامي بل ربما شوهها. 
2- أن مشروع أركون الفكري يعتمد على عنصري الحداثة والعلمانية» أما الحدائة فصطلح غير Ele‏ 
المعنى» إذ ليس له ضوابط ولا معاییر ويختلق مفهومه باختلاف المجتمعات» وأما العلمائية فهناك 
تتاقض في ترجماتها الختلفة. 
3- أن أركون وقع في كثير من المغالطات والتبويلات في مواقفه وأحكامه» لمبالغته في الاعتداد 
بنفسه. 
4- أن أركون اعتمد المراجع الاستشراقية غالبا وأهمل المصادر الإسلامية» وهذه من الأخطاء 


المنبجية في الكابة العلمية» فضلا عن عدم التوثيق في مواضع عديدة من مصنفاته. 


1 المتروك» نادر» رحيل ركان اشعار بلزوم قراءة التراث تلف المنبجيات المتاحة» جريدة الوسط الإماراتية» العدد 


2939 بتاريخ: 3 سبتمبر 2010م» الموافق 13 شوال 1431ه. 


(183) 
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القمراءات المعاصرة الث رآن الک ریم (حمد أكون وذجًا) دوک کاو 

أن أركون وقع في إشكالات فكرية كثيرة ومثيرة لتأثره بأفكار المستشرقين» وتعصبه لفکرهم» 
Aala‏ معرفته نیج نقد ytl‏ عند المحدثين. 
أن أركون يضح أمام a BU‏ نموذج الحضارة الغربية بعجرها وبجرهاء لذا يتحدث عن أرثوذكسية 
الإسلام» وبمهد لحديث عن برواستانتية إسلامية ما دامت الظروف نفسها متوفرة. 
أن أركون يسعى كالأفعى لضرب الإسلام بالإسلام» بواسطة جملة من الوسائل» منها: الدعوة إلى 
تجديد الإسلام وعصرنته» والتشكيك 2 ثوابت الإسلام. 
أن أركون يزعم ويصر على زعمه بأن في الإسلام علمانية لاتضاد الدين» tildes‏ تفصل بين الديني 
والسياسي في الإسلام. 
يطلق أركون اسم (المدونة النصية) على القرآن» و(المنطوقات) أو (العبارات النصية) لتدل على 
الآيات» و(النصوص القصيرة) لتدل على السور» ويبدف أركون من ذلك إلى تحييد القداسة عن 
OLAI‏ وسوره واياته. 


ويستخدم آرکون مصطلح (الظاهرة القرانية) ویقصد با القران الكريم؛ وذلك من أجل تفكيك 
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ويدعي ol‏ القران AN‏ بثبت في عهد olie‏ بن عفان رضى الله عنه بل بقى الجدل في آياته 


وتا وخا وخدفاً ae Gao‏ القرن الرابع ا مجري. 


5 


القمراءات al‏ الث رآنااحكربم ME)‏ أكون وذجًا) ENE‏ کالو 
3- ويذعي آن قداسة القرآن حدئت OLAN öy‏ سياسية وثقافية وتلاعبات AŞ‏ وأن هده 
التلاعبات لا عکن کشفها وتبيين زيفها الا من خلال النقد. 
4- أن اللطاب القرآني عندما بتعرض SI‏ واقعة أو حادثة فإنه بطمس معالمها ويور إحدائياتها 
الزمكانية وأن في OLAN‏ مغالطات تاريخية» وأخطاء في تصوير الواقع. 
5- ويرفض جميع التفاسير الموروثة» ویصرح بأنه يحم بالقراءة المعاصرة» وهي قراءة حرة إلى درجة 


التشرد والتسكع في كل الاتجاهات. 


(185) 


رات al‏ الث رآن اکرب م ME)‏ أكون غوذجًا) و ا عي كا 


المصادر والمراجع: 
Yİ‏ الکتب: 
1- أركون» ممد» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ انعر للفكر الإسلامي» ترجمة: 
هاشم ele‏ دار GEN‏ بيروت» الطبعة الأولى؛ 1999م. 
2- أركون» at‏ مايلار» جوزیف» من منباتن إلى بغداد- ما وراء gel‏ والشر-» ترجمة: عقيل 
الشيخ حسين» دار الساقي» بيروت» الطبعة الأولى» 2008م. 
3- أركون» ممد» الإسلام: الأخلاق والسياست ترجمة وتحقيق: هاشم chlo‏ دار النبضة العربية 
للطباعة والنشر والتوزیم ومنشورات مرك الا نماء القومي» بيروت» 1990م. 
4- أركون» ممد» الاسلام» أورباء الغرب: رهانات المعنى وإرادات الهيمنة» ترجمة: هاشم 
Ele‏ بیروت» دار GELİ‏ الطبعة الثانية» 2001م. 
5- 


أركون» شمد» العلمنة والدین: الا سلام» المسيحية» الغرب» ترجمة هاشم Ele‏ دار الساق» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 6م 
caz RES)‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية» ترجمة هاشم صالم» المرك الثقاني العربي ومر 


الاغاء eegal‏ بیروت» الطبعة الثانية» «e1996‏ 


أركون» مد الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» (فيصل التفرقة إلى فصل المقال)» ترجمة: 


هاشم Ele‏ دار الساق» بيروت» الطبعة الثانية» 21992. 


آرکون» cat‏ القران من التفسير الموروث إلى تحلیل اللحطاب الديني» ترجمة: هاشم ekle‏ 


دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأول» «e2001‏ 


(136) 


ارات المعاصرة الث رآن اکرب م m)‏ أكون موذجًا) و ع نود كا 


TAE‏ ممد» الحوامل والشوامل حول الإسلام المعاصرء ترجمة هاشم ekle‏ دار الطليعة» 
بيروت» 2010م. 

0- نه ارت الھک الاسلامی المعاص ؟» iay‏ هاش chlo‏ دار الساق» بيروت» 
JA 9‏ ساد ي صر ~ ر السای» بيرو 
الطبعة الثانية» 5م 

1- آرکون» E‏ ین Şal‏ الاسلامی المعاص ؟» دار الساق» بيروت» 1993م. 
> بل هو ر سار ي صر؛» دار السای» بيرو 8 

3ك أركوة؛ a‏ تاريخية الفكر العربي الإسلاعي» ترجمة هاشم صالحء مركد الاغاء القومي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 6م 

3- آرکون» ممد» قضايا في نقد العقل الديني» كيف نفهم الإسلام الیوم؟ ترجمة: هاشم 
Ele‏ بيروت» دار الطليعة» الطبعة الثالثة» 4م. 

4- أركون» مد» من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» ترجمة هاشم Tds‏ دار الساق» 
بيروت» الطبعة الأولى» 01م 

5- أركون» ممد» التشکل البشري للاسلام المركر الثقافي العربي» بيروت» الطبعة الاولى» 
LE‏ 

16- بدوي» عبد الرحمن» دفاع عن القران ضد منتقديه» ترجمة: کال جاد cal‏ الدار العالمية 
لکشت والنشر» ده ٽه 

17- بلميهوب» هند» القراءة الحدائية للقرآن الكريم» محمد أركون أغوذجاء أطروحة دکتوراه قدمت 


في جامعة الجيلالي الیاس/ سيدي بلعباس» 2015+ 


(187) 


لقر| ءات المعاصرة الف رآن ااحكربم (محمد أكون وذجًا) وو ع نود كا 


۵8- بوعود؛ cal‏ لظا 5 ATA‏ عند عمد أ iğ‏ نقد» منشورات الزمن» SKII‏ 
وعو ھر > بل و مور من 7 
الثامن والعشرون. الرباط» 20(« 

9- حرب» ede‏ نقد اللص» المرک الثقانى العریی» الدار البیضاء» المغرب» الطبعة الرابعة 
5 م. 

20- شرابى» celia‏ النقد الحضاري للمجتمع العریی» بيروت» مک دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الأولى» 0م 

21- صياد» ليندة» إعادة قراءة النص القرآني وفق مقاربات مد أركون» مؤسسة مؤمنون بلا 
حدود» gk‏ 01004 

22- ضاهر» محمد كامل» الصراع بين التيارين الديي والعلماني ga Şal E‏ الحديث» دار 
cial‏ بيروت» 1994م. 

23- > آبراهی Os‏ آن e‏ تد ا 0 ا 9 غربية» 
الطالب» إبراهي» الحداثيون والقرآن الكريم: مد أركون نوذجاه جريدة السبيل المفر, 
العدد 6113 بتاريخ: 6 دلسمپر 2011م. 

24- الطوالبة» مد المنظور التأويل فى أعمال محمد آرکون» رسالة دکتوراه فى الجامعة الأردنية» 
نوقشت عام 2012م. 

5- العروي» عبد الله» مفهوم الدولة» المركر الثقافي العریی» الدر البيضاء. 

26- العيسمى» شبل» العلمانية والدولة الدبنية» دار الشؤون الثقافية العامة» افاق عربية» بغداد» 


1986 
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القمراءات al‏ ةللشران الک ریم (حمد أكون وذجًا) ENE‏ کاو 
7- کالی محمد حمود» القراءات المعاصرة OLA‏ الكريم في ضوء ضوابط التفسير» دار اليمان» 
سورية» الطبعة الأول 209 
8- اللاوندي» سعيد» عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية المارب إلى الاسلام» مركد الحضارة 
العربية» القاهرة» الطبعة cla Yİ‏ 1م 
9-يوسف» عبدالسلام محسنء تأويلات الحدائيين لابات الأحكام"حد السرقة أغوذجا"» 
اسطنبول» 5006۸6 1442ه2020م. 
0- يوسفء عبدالسلام محسنء المنیج التاريخي في تفسير öğe GA OLAN‏ الإسلام والتأویل 
الثاني» 2018منشورات جامعة | ینونو(36)» ملطية» ط1 2018م. 
ثانياً: الدوريات: 
31- الراشد» رائد أمير عبد الله» إشكالية اللحطاب العلماني في التراث العربي الإسلامي أركون 
فوذجاء مجلة دراسات إسلامية معاصرة» كلية العلوم الإسلامية» کربلا العدد الأول» 
000 
2- المتروك» نادر» رحيل أركون إشعار بلزوم قراءة التراث يختلف المنبجيات المتاحق 
جريدة الوسط الإماراتية» العدد 2939 بتاري: 23 سبتمبر 2010م» الموافق 13 شوال 1431ه. 
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